يأجوج ومأجوج والإنسان القرد ... دراسة شرعية تاريخية 


= آلاتهم ومعداتهم بدائية: 
E E O RE O OE‏ 


م و رڅ و ړو ا چ س هھ و ا 
يي ياجو ج ومَاجو ج ونشابهم واترستِهم سبع سنين]. 


قال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم : (قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس 
الأصبهاني » حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات › حدثنا أبو داود الطيالسي » حدثنا المغيرة بن مسلم » عن 
أبي إسحاق » عن وهب بن جابر » عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن يأجوج 
ومأجوج من ولد آَم » ولو أرسلوا لأفستذوا على الناس معايشَهُّم ولن يموت مِنهم رجل إلاترك ألفاً 
فصاعدا > وإن من ورائهم ثلاث أمم » تأويل ومارس ومنسك ). تم شكك ابن كثير في هذا الكلام وقال: 


(وهذا حديث غريب وقد یکون من کلام عبد الله بن عمرو والله أعلم) . 


قال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم: 

(باب ذكر أمتي يأجو ج ومأجوج وصفاتهم وما ورد من أخبارهم وصفة السد 

هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه ثم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي 
الم فن أ معد فان ق رهزل ا ع ا عه ا ل ا ا اة ا اة فة 
بعث النار من ذريتك فيقول يا رب وما بعت النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجنة فحينئذ يشيب الصغير وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا فإن 
منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا وفي رواية فقال ابشروا فإن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه 
أي غلبتاه كثرة وهذا يدل على كثرتهم وانهم أضعاف الناس مرارا عديدة ثم هم من ذرية نوح لأن الله 
تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله 'رب لاتذر على الأرض من 
الكافرين ديارا'» وقال تعالى 'فأنجيناه وأصحاب السفينة"» وقال 'وجعلنا ذريته هم الباقين'٠‏ 


سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳١۹‏ 


” النهاية في الملاحم والفتن ج ١‏ ص١١٠‏ 
النهاية في الملاحم والفتن ج ١‏ ص١١٠‏ 


وتقدم في الحديث المروي في المسند والسنن أن نوحا ولد له ثلاثة وهم سام وحام ويافث فسام أبو المرب 
وحام أبو السودان ويافث أبو الترك فيأجو ج ومأجو ج طائفة من الترك وهم مغل المغول وهم أشد بأسا 
وأكثر فسادا من هؤلاء ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم وقد قيل إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى 
ذو القرنين السد والجاً يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من 
ورائه فلهذا قيل لهم الترك. 

ومن زعم أن يأجوج ومأجو ج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاختلطت بتراب فخلقوا من ذلك وانهم ليسوا 
من حواء فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النواوي في شرح مسلم وغيره وضعفوه وهو جدير بذلك إذ لا 
دليل عليه بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن وهكذا من زعم 
نهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا فمنهم من هو كالنخلة السحوق ومنهم من هو غاية في القصر 
ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان 
والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم 
وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن وهذا فيصل في هذا الباب وغيره وما قيل من أن 
أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفا فإن صح في خبر قلنا به والا فلا نرده إذ يحتمله العقل والنقل 
أيضا قد يرشد اليه والله أعلم بل قد ورد حديث مصرح بذلك ان صح قال الطبراني حدتنا عبدالله بن محمد 
بن العباس الأصبهاني حدثنا أن ستو د افد كن الفر ات حذها اني ذاو الطيالسي حدثنا المغيرة عن مسلم 
عن أبي اسحاق عن وهب بن جابر عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يأجوج 
ومأجو ج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته الفا 
فصاعدا وان من وارئهم ثلاث أمم تاويل وتاريس ومنسك وهو حديث غريب جدا وإسناده ضعيف وفيه 
نكارة شديدة وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم 
ليلة الإسراء فدعاهم إلى الله فامتنعوا من اجابته ومتابعته وأنه دعا تلك الأمم التي هناك تاريس وتاويل 
ومنسك فأجابوه فهو حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد الكذابين الكبار الذين اعترفوا 
بوضع الحديث والله أعلم. فإن قيل فكيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم في 
النار ولم يبعث اليهم رسل وقد قال الله تعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" فالجواب أنهم لا يعذبون 
إلا بعد قيام الحجة عليهم والأعذار اليهم كما قال تعالى 'وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن كانوا في 
زمن الذي قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم قد أتتهم رسل منهم فقد قامت على أولئك الحجة وان لم يكن 
قد بعث الله اليهم رسلا فهم في حكم أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة وقد دل الحديث المروي من طرق عن 
جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان كذلك يمتحن في عرصات القيامة فمن 
أجاب الداعي دخل الجنة ومن أبى دخل النار وقد أوردنا الحديث بطرق وألفاظه وكلام الأئمة عليه عند 


قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"» وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري اجماعا عن أهل السنة 
والجماعة وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم ولا ينافي الأخبار عنهم بأنهم من أهل النار لأن الله يطلع رسوله 
صلى الله عليه وسلم على ما يشاء من أمر الغيب وقد اطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء وأن سجاياهم 
تأبى قبول الحق والانقياد له فهم لا يجيبون الداعي إلى يوم القيامة فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق 
في الدنيا لو بلغهم فيها لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا في الدنيا فايقاع الإيمان هناك لما 
يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه في الدنيا والله أعلم كما قال تعالى 'ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 
رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون"'» وقال تعالى "أسمع بهم وأبصر 
يوم يأتوننا"» وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم ليلة الإسراء فلم يجييوا فإنه 
حديث منكر بل موضوع وضعه عمرو بن الصبح. 

وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال فلا 
يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم قال البخاري وقال رجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم رأيت السد قال وكيف رأيته قال مثل البرد المحبر فقال رأيته هكذا ذكره البخاري 
معلقا بصيغة الجزم وأره مسندا من وجه متصل أرتضيه غير أن ابن جرير رواه في تفسيره مرسلا فقال 
حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج 
ومأجوج قال انعته لي قال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء قال قد رأيته. 

وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته وكتب لهم كتبا إلى الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد 
حتى ينهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره وينظروا كيف بناه ذو القرنين على أي صفة فلما رجعوا أخبروا 
عن صفته وأن فيه بابا عظيما وعليه أقفال وأنه بناء محكم شاهق منيف جدا وأن بقية اللبن الحديد والآلات 
في برج هناك وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد ومحلته في شرقي الأرض 
في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية ويقال أن بلادهم متسعة جدا وانهم يقتاتون بأصناف من 
المعايش من حراثة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر وهم أمم وخلق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهمم 
فإن قيل فما الجمع بين قوله تعالى "فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا'٠‏ وبين الحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجو ج ومأجو ج مثل هذه وحلق تسعين قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجو ج ومأجوج مثل هذا وعقد تسعين فالجواب أما على قول من 
ذهب إلى أن هذا اشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن وان هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا اشكال واما 


على قول من جعل ذلك اخبارا عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر فلا اشكال أيضا لأن قوله فما 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا' أي في ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماض فلا ينفي 
وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقضي 
الأمر المقدور فيخرجون كما قال الله تعالى "وهم من كل حدب ينسلون" ولكن الحديث الآخر اشكل من هذا 
وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده قائلا حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو راففع 
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون اليه كاشد ما كان حتى إذا 
بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله ويستثني فيعودون اليه وهو كهيئة يوم تركوه فيحفرونه ويخرجون على 
الناس فيستقون المياه وتتحصن الناس في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم 
فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في اقفائهم فيقتلهم بها قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم 
ورواه أحمد أيضا عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة به وهكذا رواه ابن ماجه من حديث سعيد عن 
قتادة الا أنه قال حديث أبو رافع ورواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة به ثم قال غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه فقد أخبر في هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه حتى يكادوا ينذرون شعاع الشمس من 
ورائه لرقته فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظا وانما هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله بعضهم فقد 
استرحنا من المؤنة وان كان محفوظا فيكون محمولا على أن ضيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند 
اقتراب خروجهم كما هو المروي عن كعب الأحبار أو يكون المراد بقوله 'وما استطاعوا له نقبا'. أي نافذا 
منه فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه والله أعلم وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن 
أبي هريرة فتح اليوم من ردم يأجو ج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين أي فتح فتحا نافذا فيه والله 


أعلم).أه'. 


وقال ابن كثير في تفسيره: (عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من 
كسوتها ولكأنني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق 
وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج ياجو ج ومأجوج لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري 


أ البداية والنهاية ج ۲ ص ١١١-٠١۹‏ 


رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج)أه'. 

# وهل هم من ولد نوح؟ 

ولا يوجد فيه خبر صحیح يعول علیه. 

قال الهيتمي في مجمع الزوائد : (وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد نوح سام 
وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة 
ولا خير فيهم وولد حام القبط والبربر والسودان. رواه البزار وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي عن 
أبيه فمحمد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم صدوق وضعفه يحيى بن معين والبخاري ویزید بن سنان ونقه 
أبو حاتم فقال محله الصدق وقال البخاري مقارب الحديث وضعفه يحيى وجماعة. 

وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح ثلاشة فسام أبو 
العرب وحام أبو الحبشة ويافث أبو الروم رواه الطبراني في الكبير ورجاله موتقون)أه. 


قال ابن حجر في الفتح: (قال عبد الرزاق في التفسير عن معمر عن قتادة في قوله حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قال من كل أكمة ويأجو ج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح روى 
بن مردويه والحاكم من حديث حذيفة مرفوعا يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف رجل لا يموت 
أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من صلبه كلهم قد حمل السلاح لا يمرون على شيء إذا خرجوا الا أكلوه 
ويأکلون من مات منهم وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى وقد أشار النووي وغيره إلى 
حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط منیه بتراب فتولد منه ولد يأجوج ومأجوج من نسله وهو قول 
منكر جدا لا أصل له الا عن بعض أهل الكتاب وذكر بن هشام في التيجان أن أمة منهم آمنوا بالله فتركهم 
ذو القرنين لما بنى السد بأرمينية فسموا الترك لذلك قوله وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد 
متل البرد المحبر قال رأيته وصله بن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من 
أهل المدينة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج قال كيف رأيته 
قال مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء قال قد رأيته ورواه الطبراني من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكر نحوه وزاد فيه 
زيادة منكرة وهي والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة أسري بي لبنة من ذهب ولبنة من فضة وأخرجه البزار 


' تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۸٤‏ 
مجمع الزوائد ج ۱ ص ٠۹۳‏ 
فتح الباري ج ٦‏ ص ٠۸٦‏ 


من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة ورجل رأى السد فساقه مطولا ثم ذكر المصنف في 
الباب ثلاثة أحاديث موصولة أحدها حديث زينب بنت جحش في ذكر ردم يأجو ج ومأجوج وسيأتي شرحه 
مستوفى في آخر كتاب الفتن ثانيها حديث أبي هريرة نحوه باختصار ويأتي هناك أيضا ثالثها حديت أبي 
سعيد في بعث النار وسيأتي شرحه في أواخر الرقاق والغرض منه هنا ذكر يأجوج وماجوج والإشارة إلى 
كثرتهم وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عشر العشر وأنهم من ذرية آدم ردا على من قال خلاف 
ذلك)أه. 


قال ابن حجر في الفتح' في الخلاف بين روايتي أبي هريرة وفيها من كل مائة تسعة وتسعون في النارء 
ورواية أبي سعيد وعمران من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار: (مفهوم العدد لا اعتبار له 
فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد 
الكافرين قلت ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فإنه يشتمل على زيادة 
فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل الف واحد وحديث أبي هريرة يدل على عشرة 
فالحكم للزائد ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلا بل القدر المشترك بينهما ما ذكره من 
تقليل العدد وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة اخر وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية 
آدم فيكون من كل الف واحد وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من 
كل الف عشرة ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة ويحتمل 
أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين والثاني بخصوص هذه الأمة ويقربه قوله في حديث أبي هريرة إذا 
اخذ منا لكن في حديث بن عباس وانما أمتي جزء من الف جزء ويحتمل أن تقع القسمة مرتين مرة من 
جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل الف واحد ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل الف عشرة 
ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون من كل الف تسعمائة وتسعة 
وتسعون كافرا ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيا والعلم عند الله تعالى قوله فذاك حين يشيب الصغير 
وتضع وساق إلى قوله قوله شديد ظاهره ان ذلك يقع في الموقف وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه 
ولا وضع ولا شيب ومن ثم قال بعض المفسرين ان ذلك قبل يوم القيامة لكن الحديث يرد عليه وأجاب 
الكرماني بأن ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل وسبق إلى ذلك النووي فقال فيه وجهان للعلماء فذكرهما 
وقال التقدير ان الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت كما تقول العرب أصابنا أمر 
يشيب منه الوليد وأقول يحتمل أن يحمل على حقيقته فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه فتبعث الحامل 
حاملا والمرضع مرضعة والطفل طفلا فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا 


فتح الباري ج۱۱ ص۹۰٠‏ 


ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة ويحتمل أن يكون 
ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية ويكون خاصا بالموجودين حينئذ وتكون الإشارة بقوله فذاك إلى 
يوم القيامة وهو صريح في الآية ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة 
واستقرار الناس في الموقف ونداء آدم لتمييز أهل الموقف لأنه قد ثبت ان ذلك يقع متقاربا كما قال الله 
تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يعني ارض الموقف وقال تعالى يوما يجعل الولدان شيبا 
السماء منفطر به والحاصل ان يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من اهوال وزلزلة وغير ذلك إلى 
اخر الاستقرار في الجنة أو النار وقريب)أه. 


وقال ابن حجر في الفتح': (قوله 'فاشتد ذلك عليهم": في حديث بن عباس فشق ذلك على القوم ووقعت 
عليهم الكآبة والحزن وفي حديث عمران عند الترمذي من رواية بن جدعان عن الحسن فأنشاأ المؤمنون 
يبكون ومن رواية قتادة عن الحسن فنبس القوم حتى ما أبدوا بضاحكه ونبس بضم النون وكسر الموحدة 
بعدها مهملة معناه تكلم فأسرع وأكثر ما يستعمل في النفي وفي رواية شيبان عن قتادة عند بن مردويه 
أبلسوا وكذا له نحوه من رواية ثابت عن الحسن قوله وأينا ذلك الرجل قال الطييي يحتمل أن يكون 
الاستفهام على حقيقته فكان حق الجواب أن ذلك الواحد فلان أو من يتصف بالصفة الفلانية ويحتمل أن 
يكون استعظاما لذلك الأمر واستشعارا للخوف منه فلذلك وقع الجواب بقوله أبشروا ووقع في حديث أبي 
هريرة فقالوا يا رسول الله إذا اخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى وفي حديث أبي الدرداء فبكى 
اصحابه قوله فقال أبشروا في حديث بن عباس اعملوا وأبشروا وفي حديث عمران مثله وللترمذي من 
طريق بن جدعان قاربوا وسددوا ونحوه في حديث أنس قوله فإن من يأجوج ومأجوج الفا ومنكم رجل 
ظاهره زيادة واحد عما ذكر من تفصيل الالف فيحتمل ان يكون من جبر الكسر والمراد أن من يأجوج 
ومأجو ج تسعمائة وتسعة وتسعين أو الفا الا واحدا وأما قوله ومنكم رجل تقديره والمخرج منكم أو ومنكم 
رجل مخرج ووقع في بعض الشروح أن لبعض الرواة فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج الفا بالانشصب 
فيهما على المفعول بإخراج المذكور في أول الحديث أي فإنه يخرج كذا وروى بالرفع على خبر إن 
واسمها مضمر قبل المجرور أي فان المخرج منكم رجل قلت والنصب أيضا على اسم إن صريحافي 
الأول وبتقدير في الثاني وهو أولى من الذي قاله فان فيه تكلفا ووقع في رواية الأصيلي بالرفع في لف 
وحده وبالنصب في رجلا ولأبي ذر بالعكس وفي رواية مسلم بالرفع فيهما قال النووي هكذا فتح الباري 
شرح صحيح البخاري ٠‏ اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الوفاة: ۸٥١‏ 
> دار النشر : دار المعرفة - بيروت ٠‏ تحقيق : محب الدين الخطيب 


فتح الباري ج ۱۱ ص ٠۹۲-۳۹۱‏ 


في جميع الروايات والتقدير فإنه فحذف الهاء وهي ضمير الشأن وذلك مستعمل كثيرا ووقع في حديث بن 
عباس وانما أمتي جزء من الف جزء قال الطيبي فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد 
المذكور والوعيد كما يدل قوله ربع أهل الجنة على أن في غير هذه الأمة أيضا من أهل الجنة وقال 
القرطبي قوله من يأجو ج ومأجوج الف أي منهم وممن كان على الشرك مثلهم وقوله ومنكم رجل يعني من 
اصحابه ومن كان مؤمنا مثلهم قلت وحاصله أن الإشارة بقوله منكم إلى المسلمين من جميع الأمم وقد أشار 
إلى ذلك في حديث بن مسعود بقوله ان الجنة لا يدخلها الا نفس مسلمة قوله ثم قال والذي نفسي بيده اني 
لاطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة تقدم في الباب قبله من حديث بن مسعود اترضون ان تكونوا ربع أهل 
الجنة وكذا في حديث بن عباس وهو محمول على تعدد القصة فقد تقدم أن القصة التي في حديث بن 
مسعود وقعت وهو صلى الله عليه وسلم في قبته بمنى والقصة التي في حديث أبي سعيد وقعت وهو صلى 
الله عليه وسلم سائر على راحلته ووقع في رواية بن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس بينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مسيره في غزوة بني المصطلق ومثله في مرسل مجاهد عند الخطيب في 
المبهمات كما سيأتي التنبيه عليه في باب من يدخل الجنة بغير حساب ثم ظهر لي أن القصة واحدة وأن 
بعض الرواة حفظ فيه ما لم يحفظ الآخر إلا أن قول من قال كان ذلك في غزوة بني الممصطلق واه 
والصحيح ما في حديث بن مسعود وأن ذلك كان بمنى وأما ما وقع في حديثه انه قال ذلك وهو في قبته 
فيجمع بينه وبين حديث عمران بأن تلاوته الآية وجوابه عنها اتفق انه کان وهو سائر ثم قوله اني لاطمع 
الخ وقع بعد أن نزل وقعد بالقبة وأما زيادة الربع قبل الثلث فحفظها أبو سعيد وبعضهم لم يحفظ الربع وقد 
تقدمت سائر مباحثه في الحديث الخامس من الباب الذي قبله)أه. 


قال ابن حجر في الفتح': (قوله باب يأجوج ومأجوج: تقدم شيء من خبرهم في ترجمة ذي القرنين من 
أحاديث الأنبياء وانهم من بني آدم ثم بني يافث بن نوح وبه جزم وهب وغيره وقيل انهم من الترك قاله 
الضحاك وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم وعن كعب هم من ولد آدم من غير حواء وذلك ان آدم 
نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق منها يأجوج ومأجوج ورد بان النبي لا يحتلم وأجيب عنه بأن 
المنفى أن يرى في المنام انه يجامع فيحتمل ان يكون دفق الماء فقط وهو جائز كما يجوز ان يبول والأول 
المعتمد والا فأين كانوا حين الطوفان ويأجو ج ومأجو ج بغير همز لأكثر القراء وقراً عاصم بالهمزة الساكنة 
فما وهي لغة بني أسد وقرا اجاج زولده ززية الجرج يهمرة يدل لاء هما اسان اعجمان خث لاز 
قا فن اصرف اة والجمة رل بل فرهان و كف ف قافا فيل من اجج لار ره ااا 


أ فتح الباري ج ١۳‏ ص ٠١۷-٠١١‏ 


وقيل من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحر وقيل من الأج وهو سرعة العدو وقيل من الأجاج 
وهو الماء الشديد الملوحة ووزنهما يفعول ومفعول وهو ظاهر قراءة عاصم وكذا الباقين ان كانت الألف 
مسهلة من الهمزة فقيل فاعول من يج مج وقيل ماجوج من ماج إذا اضطرب ووزنه أيضا مفعول قاله أبو 
حاتم قال والأصل موجوج وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله من 
ماج إذا اضطرب قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وذلك حين يخرجون من السد وجاء في 
صفتهم ما أخرجه بن عدي وبن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وبن مردويه من حديث حذيفة رفعه قال 
يأجو ج أمة ومأجوج أمه كل أمة أربعمائة ألف لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى الف ذكر من صلبه 
كلهم قد حمل السلاح وهو من رواية يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحاق عن الأعمش والعطار 
ضعيف جدا ومحمد بن إسحاق قال بن عدي ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاشي قال والحديث 
موضوع وقال بن أبي حاتم منكر قلت لكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه بن حبان من حديث بن مسعود 
رفعه ان يأجوج ومأجو ج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفا من الذرية وللنسائي من رواية عمرو بن أوس عن 
أبيه رفعه ان يأجو ج ومأجو ج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم الا ترك من ذريته ألفا فصاعدا 
وأخرج الحاكم وبن مردويه من طريق عبد الله بن عمرو ان يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث 
أمم ولن يموت منهم رجل الا ترك من ذريته ألفا فصاعدا وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله 
بن سلام مثله وأخرج بن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال الجن والأنس عشرة أجزاء فتسعة 
أجزاء يأجو ج ومأجوج وجزء سائر الناس ومن طريق شريح بن عبيد عن كعب قال هم ثلاثة أصناف 
صنف أجسادهم كالأرز بفتح الهمزة وسكون الراء تم زاي هو شجر كبار جدا وصنف أربعة أذرع في 
E RS O‏ 
والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن بن عباس يأجو ج ومأجوج شبرا شبرا وشبرين شبرين وأطولهم ثلاتشة 
أشبار وهم من ولد آدم ومن طريق أبي هريرة رفعه ولد لنوح سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس 
والروم وولد لحام القبط والبربر والسودان وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالية وفي سنده ضعف 
ومن رواية سعيد بن بشير عن قتادة قال يأجوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلة بنى ذو القرنين السد على 
إحدى وعشرين وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك فبقوا دون السد وأخرج بن مردويه من 
طريق السدي قال الترك سرية من سرايا يأجو ج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا 
خارجا ووقع في فتاوي الشيخ محيي الدين يأجو ج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند جماهير العلماء 
فيكون إخواننا لأب كذا قال ولم نر هذا عن أحد من السلف الا عن كعب الأحبار ويرده الحديث المرفوع 


انهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعا)أه. 


قال العيني في عمدة القاري ': (باب قِصدَّة يأجُوٴُج ومأجُوج: أي : هذا باب في بيان قصة يأجوج ومأجوج . 
يأجوج رجل ومأجوج كذلك ابنا يافث بن نوح › عليه الصلاة والسلام » كذا ذكره عياض مشتقان من : 
تأجج النار » وهي حرارتها » وسموا بذلك لكثرتهم › وشدتهم » وهذا على قراءة من همز › وقيل من : 
الأجاج » وهو الماء الشديد الملوحة › وقيل : هما إسمان أعجميان غير مشتقين . وفي ( المنتهى ) : من 
همزهما جعل وزن يأجوج يفعولاً من أجيج النار أو الظليم وغيرهما » ومأجوج مفعولا . ومن لم يهمزهما 
جعلهما عجميين › وقال الأخفش : من همزهما جعل الهمزة أصلية ومن لم يهمزهما جعل الألفين زائدتين 
بخمل اکر قاعلا فن د بح ب وما ع كاعر من 2 مخت ايء كى فورفال ااز مخ ري : 
يأجو ج ومأجوج إسمان أعجميان بدليل منع الصرف . قلت : العلة في منع الصرف العجمة والعلمية » وهم 
من ذرية آدم بلا خلاف » ولكن اختلفوا » فقيل : إنهم من ولد يافث بن نوح › عليه الصلاة والسلام » قاله 
مجاهد »› وقيل : إنهم جيل من الترك › قاله الضحاك . وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم › 
ذكرة الزمختر ي وقل ٠‏ همهن اترك مل الول 6 وهه اتبا وأكر فاد هن هز لاي هرقل :هه 
من آدم » ولكن من غير حواء لأن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب » فلما انتبه أسف على ذلك الماء 
الذ خرج منه » فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج » وهم متعلقون بنا من جهة الأب دون الأم » حكاه 
التعلبي عن كعب الأحبار » وحكاه النووي أيضا في ( شرح مسلم ) وغيره » ولكن العلماء ضعفوه › وقال 
ابن كثير : وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه » بل هو مخالف لما ذكروا من أن جميع الناس اليوم من ذرية 
نوح » عليه الصلاة والسلام » بنص القرآن . قلت : جاء في الحديث أيضا امتناع الاحتلام على الأنبياء › 
عليهم الصلاة والسلام . وقال نعيم بن حماد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثني سليمان بن عيسى » قال : بلغني 
نهم عشرون أمة : يأجوج ومأجو ج ويأجيج وأجيج والغيلانين والغسلين والقرانين والطوقنين وهو الذي 
يلتحف أذنيه والقريطيين والكنعانيين والدفرانيين والجاجونين والأنطارنين واليعاسين » ورؤوسهم رؤوس 
الكلاب » وعن عبد الله بن عمر بإسناد جيد : الإنس عشرة أجزاء » تسعة أجزاء : يأجوج ومأجوج › 
وسائر الناس جزء واحد . وعن عطية بن حسان : أنهم أمتان » في كل أمة أربعمائة ألف أمة ليس فيها أمة 
تشبه الأخرى » وذكر القرطبي مرفوعا : يأجوج أمة لها أربعمائة أمير » وكذلك مأجوج صنف منهم طوله 
مائة وعشرون ذراعا » ویروی : انهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحيات والعقارب وكل ذي روح 
من الطير وغيره » وليس لله خلق ينمو نماءهم في العام الواحد يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء 
الكلاب » ومنهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحم النية . وقال ابن عبد البر في ( كتاب الأمم ) 
: هم أمة لا يقدر أحد على استقصاء ذكرهم لكثرتهم ومقدار الربع العامر مائة وعشرون سنة »› وأن تسعين 
منها ليأجوج ومأجوج وهم أربعون أمة مختلو الخلق والقدود › في كل أمة ملك ولغة » ومنهم من مشيه 
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وثب » وبعضهم يغير على بعض › ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة » ومنهم مشوهون › وفيهم شدة وبأس »› 
وأكثر طعامهم الصيد » وربما أكل بعضهم بعضا . وذكر الباجي : عن عبد الرحمن بن ثاإبت › قال : 
الأرض خمسمائة عام منها تلاثمائة بحور ومائة وتسعون ليأجو ج ومأجوج وسبع للحبشة وثلاث لسائر 
الناس . وروى ابن مردويه في ( تفسيره ) : عن أحمد بن كامل حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا أبي 
حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم › 
وذكر يأجوج ومأجوج : لا يموت الرجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل » وبإسناده عن حذيفة مرفوعا : 
مشائم نسائهم . وعن علي » رضي الله تعالى عنه : صنف منهم في طول شبر له مخاليب وأنياب السباع 
يفترش أذنه ويلتحف- بالأخرى ويأكلون من مات منهم . وعن كعب الأحبار : إن التنين إذا آذى أهل 
الأرض نقله الله تعالى إلى يأجوج ومأجوج فجعله رزقا لهم » فيجزرونها كما يجزرون الإبل والبقر » ذكره 
نعيم بن حماد في ( كتاب الفتن ) ورى مقاتل بن حيان عن عكرمة مرفوعا : ( بعثني الله ليلة أسرى بي 
إلى يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله تعالى فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم 
وولد إبليس )أه. 


قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ': (وفي 
الثعلبي من حديث حذيفة قلت يا رسول الله ما يأجوج وممأجوج قال أمم كل أمة أربعمائة آلف لا يموت 
الرجل حتى يرى ألف عين تطوف بين يديه من صلبه وهم من ولد آدم فيسيرون إلى خراب الدنيا فيشربون 
الفرات والدجلة وبحيرة طبرية وبيت المقدس فيقولون قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من في السماء فيرمون 
بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما وقد روي أن الدجال يقتله عيسى بن مريم فيخرج 
بعده يأجو ج ومأجو ج فيقتلون من اتبع الدجال الذي قتله عيسى ويتحصن عيسى ومن معه في رؤوس 
الجبال فيسلط الله عليهم داء في أعناقهم فيموتون كموت رجل واحد)أه. 


ج۱ ص۷۱ 


